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لــو كان قــادر على الأكــثر لفعلــه، ولكنه يصــل إلى نهايــة طريقــه في إعاقــة الديمقراطيــة. عــن اليســار
ــــي أتحــــدث. هو ليس فرقــــة واحــــدة ــــن عل ــــول منظومــــة ب الفرانكفــــوني والاســــتئصالي وعــــن فل
ولكنه يلتقي في نقطة مشتركة، هي خوفه من تقدم الديمقراطية في مجالات اكتسبها وأغلق أبوابها
دون بقيـة التونسـيين، ويـرى أن الديمقراطيـة تحرمه منهـا إذا تمكـّن عـدوَه من بعضهـا في كـل خطـوة

تخطوها إلى الأمام. 

يبات تكشف مواقع اليسار التسر
كثيرة هي التسريبات ومتتابعة رغم عدم وضوح الجهة التي سجلت والتي سربت (وهذا من طبيعة
كل تسريب/ جوسسة)، كشفت مواقع المتآمرين على الديمقراطية. فهم في القصر وحوله وفي البرلمان
وفي كواليســه وفي الحكومــة وإداراتهــا. وهــذه مواقــع كثــيرة تمنــح قــوة إذ تســمح بــالوصول مــن طــرق
مختصرة إلى مواقع القرار السياسي وتوجيهه، وقد تم حوزها قبل الثورة وبعدها بطرق بعيدة عن
الديمقراطيـــة. ومكنّـــت أصـــحابها مـــن تـــوجيه العمليـــة السياســـية في البلـــد ومنعـــت إنجـــاز الانتقـــال

الديمقراطي الذي استعاض به الناس عن ثورة كاملة (عجزًا وخوفًا وجهلاً بالتاريخ).
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مـن الـذي يملـك هـذه المواقـع النـافذة؟ وكيـف وصـل إليهـا. إنـه اليسـار التـونسي بشقـوقه ومسـمياته
المختلفة وفلول التجمع بدرجة أقل. ويعود هذا إلى أسباب كثيرة أهمها الانخراط الواعي والمنظم في
منظومة حكم بن علي منذ بنائها إلى حين سقوطها والعمل مع فلولها بعد سقوط رأسها. اليسار
التـونسي تخصـص في الاسـتيلاء بطـرق قانونيـة في ظاهرهـا ولكنهـا غـير أخلاقيـة في البـاطن والنتيجـة،

هي أن الدولة العميقة صارت له بل هو الدولة العميقة.

لقد كان هناك يقين عميق لدى اليسار التونسي أنه لا يربح الانتخابات ولو غاب عنها عدوه الأولي
(الإسلاميون)، فهو قليل العدد لذلك اختار التسرب إلى داخل المنظومة بطرق التقية الباطنية غالبًا،
ـــا. وتشهـــد علـــى ذلـــك ـــا حمـــاه دون كـــل دخيـــل وبالوسائـــل غـــير القانونيـــة دومً فـــإذا ملك موقعً
سيطرته على النقابات وعلى رابطة حقوق الإنسان منذ عقود. وقد كانت منظومة بن علي التجمعية
تســمح له بذلــك لتســهل مراقبته ولشعوره الــدائم بأنه تحــت الرقابــة التجمعيــة، فكــان يخضع لهــا
ويتآمر معها على كل مطلب شعبي في الحرية والديمقراطية (أو يقسم معها) سواء في النقابات أو في
الرابطة، وهي مجالات الحركة الوحيدة المتاحة للتموقع وشغل مقعد المعارضة ثم قبض الثمن. لقد
كــانت منظومــة بــن علــي تحــارب الإسلاميين وكــانت عصاهــا الغليظــة قبــل الداخليــة هــي اليســار في
المواقع التي منحت له. لم يكن الثمن مكلفًا، فمنظومة بن علي اللصوصية كانت جشعة، وكان فتح

بعض مواقع ونوادٍ للخمر المدعومة (مثل دار الصحفي أو دار الكاتب) يكفي هذا اليسار الحداثي.

نعيش حالة عطالة تامة، فلا الحكومة تتقدم ولا الرئيس يقود ولا الانتقال
الديمقراطي ينجح

حكم هذا اليسار بعد الثورة وحقق مطالبه أو يكاد. ولم يكن له مطلب مهم مثل تحقيق الديمقراطية
الاجتماعية. كان إقصاء الإسلاميين من تملك السلطة أو حتى المشاركة فيها هو المطلب الوجودي،
وإنه يتحقق بكل دقة. والتسريب الأخير يثبت أن القصر صار في قبضة فئة منه لم تدخر جهدًا لتوجيه
سـلطة الرئيـس ضـد الانتقـال الـديمقراطي الـذي يسـمح للإسلاميين بـالوجود والمشاركـة. ومـا نعيشـه

هذه الأيام في تونس هو تدبير يساري صرف.

أعداء الديمقراطية يتراجعون
نعيش حالة عطالة تامة، فلا الحكومة تتقدم ولا الرئيس يقود ولا الانتقال الديمقراطي ينجح. حال
البلـــد واقفـــة. وزادهـــا الوبـــاء عجـــزًا. والمطلـــوب لتسريـــح الوضـــع مـــن وجهـــة نظـــر المعطلين إقصـــاء
ية لتعطيل البرلمان الذي لهم فيه كتلة وازنة، وإرباك الإسلاميين من مواقع القرار عبر مسارات متواز
الحكومــة الــتي يســندونها رغــم أنهــا ليســت مــن اختيــارهم وغــير ممثلين فيهــا، لكنهــم يمنعــون عــبر

تحالفات هشة سقوطها.



نلاحظ مرة أخرى تحالفات غير معلنة، بل مموهة بدقة بين فلول التجمع تقوده الفاشية في البرلمان
وفئات يسار في النقابات تفرض إضرابات عامة من أجل مطالب من قبيل تحقيق السيادة الوطنية
(وهو مطلب غير مفصل ليوجه إلى حكومة)، وفئات يسار آخر تسربت إلى القصر وحاصرت الرئيس
بعدما كان تعاديه بزعم أنه داعشي أو نهضوي، وهذه الفئة (يسار البوبو أو اليسار البرجوازي) تتكلم
يــع أدوار مــن أجــل تحقيــق الهــدف يــع مواقــع وتوز يبًــا باســم الســفير الفــرنسي أو تنســق معه. توز تقر

نفسه أو الهدف الوحيد منذ وجد اليسار ومارس السياسة.

لكن كل هذه القوى التي تعمل في تناغم ضد الانتقال الديمقراطي تفشل حتى الآن في إنهاء الانتقال
الديمقراطي، وبالتالي تفشل في إقصاء العدو الإسلامي من مواقعه. 

 فالبرلمان رغم كل التعطيل الذي يتعرض له، يملك مفاتيح الحل السياسي. ورئيس البرلمان محاور
ية فيتحول أول في الأزمة وكتلة حزب النهضة هي عمود إسناد الحكومة. أما تعطيل المحكمة الدستور
إلى أزمة صنعها الرئيس وتقع عليه مسؤولية كبيرة لحلها، لن يمكنه الهروب منها إلى ما لا نهاية. وفي
كــل حــل ســياسي يجــد اليســار أن حــزب النهضــة يقــف أمــامه ويضمــن الحفــاظ علــى مســار الانتقــال

الديمقراطي الذي يضمن له مكانة ودورًا.

في هذه الحقبة الزمنية الطويلة لم يندثر الإسلاميون، بل نجحوا في تجاوز كل
المطبات، وهم يضمنون الآن استمرار الانتقال الديمقراطي لما لهم فيه من

مصلحة

إن الحرص اليساري على إبقاء المعارك السياسية عند نقطة إقصاء الإسلاميين، يعطل كل مطالب
الثــورة والانتقــال الــديمقراطي، ولكنه يعطــل أيضًــا تطور اليســار ويمنــع تحــوله إلى قــوة اقــتراح وبنــاء

ضمن ديمقراطية تعددية، فيها للإسلاميين موقع وشراكة. 

هذه المعركة التي تتواصل منذ نصف قرن من عمر الدولة، أدركتها الثورة ولم تغير نمط تفكير اليسار ولا
ــل نجحــوا في تجــاوز كــل ــدثر الإسلاميون، ب ــة لم ين ــة الطويل ــة الزمني ــه الأصــلية. وفي هــذه الحقب خطت
كبر المطبات، وهم يضمنون الآن استمرار الانتقال الديمقراطي لما لهم فيه من مصلحة. ويبدو أن أ
مصلحة لهم فيه هي رؤية عدوهم يعجز عن استعادة مجزرة بن علي ضدهم، ثم يعجز عن لحم

صفوفه في مواجهتهم، ما يبشرهم بقرب نهاية المعركة.

إن نهاية معركة الاستئصال هي نقطة انطلاق الديمقراطية، ونعتقد أن الأزمة الحالية ورغم مواقع
اليسار المعطل هي الإيذان بتحول عميق. فالفشل كشف عن وجوهه التي ترفض التطور والتغيير. 
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